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النزعة العربية في شعر التصوف في العهدين 


اح املق أو شكين 
جامعة حمصء سوريا 
الملخص: 
لم تكن تيارات الأدب الصوفي تمثل مذهبا فنيا قاتما بعينه» بل كانت تمثل عدة 
اتجاهات اتفقت جميعها على تمثيل الوجود الإسلامي» والتعبير عن الأهداف الإسلامية العامة» 
والابتعاد عن النزعة العنصرية الضيقة» ؤاء الأدب الصوفي أدبا عربيا في تكوينه وتركيبه» 
لكنه كان يستقطب كل الأمة الإسلامية» لأنه حمل همومهاء وعبر عن طموحاتها. وقد حفل 
الشعر الصوني في العهدين الزن والأيوبي بالكثير من المعاني العربية التقليدية الموروثة» وهو 
أكثر الأغراض الشعرية التي حافظت على طابع التقليد في معانهاء دون أن يتأثر بشكل ظاهر 
بالتجديد الحاصل والطارئ على الشعر العربى فى هنين العهدين» لخاءت هذه المحافظة الفنية 
المقصودة لتصيغ هذا الشعر بطابع عر بي لا يخلو أحيانا من وجود مؤثرات جديدة» قد تكون 
فارسية | واشلاة ا غيرها من الثقافات الأخرى» لكن هذه المؤثرات لم تستطع أن تحو الطابع 
العربي للشعر الصوفي في تكوين معانيه» أو أن تغير صورة البيئة العربية التي اسمّد منها رموزه 
وأشكاله ولخته. 
الكلمات الدالة: 
التصوف الإسلامي» النزعة العربية» الزهد» المؤثرات الأجنبية» الشعر. 
مويك ناس 6 
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انأ 0م روععطع ناأكصذ صو 10 رمسم اءء25 رمسمتطوعة ,سدوقن5 عتدصماو] 
تود تعر 

على الرغم من اختلاف طبقات الصوفية» وتعدد انقاءاتهم» فقد كان لهم 
أدب رفيع مميز في الشعر والثرء إذ احتوى هذا الأدب على عاطفة صادقة» 
وتجربة عميقّة من خلال الحافظة على الوحدة العضوية للقصيدة» وإبقاء فكرتهاء 
و 0 

وقد حفل الشعر الصوفٍ في العهدين الزدي والأيوبي بالكثير من المعاني 
العربية التقليدية الموروثة» وهو أكثر الأغراض الشعرية التي حافظت على طابع 
التقليد في معانيهاء دون أن يتأثر بشكل ظاهر بالتجديد الحاصل والطارئ على 
الشعر العربي في هذين العهدين» خجاءت هذه المحافظة الفنية المقصودة لتصبغ هذا 
الشعر بطابع عرب لا يخاو أحيانا من وجود مؤثرات جديدة» قد تكون فارسية 
أو هندية أو غيرها من الثقافات الأخرى» لكن هذه المؤثرات لم تستطع أن تحو 
الطابع العربي للشعر الصوفي في تكوين معانيه» أو أن تغير صورة البيئة العربية التي 
اسكل.هكا روزم اذامة :وأشكا لذ الظاهزة»: ولفقة'المعيرة: 
1 - النزعة العربية في معاني الشعر الصوثي: 

لعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن راتحة الصحراء» وعبقها العربي الأصيل تفوحان 
بوضوح من الشعر الصوثيء على الرغم من التجديد والتطور الحضاري الذي شبده 
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هذان العهدان» فقّد انتقل العرب من حياة البوادي وما فبها من حل وترحال 
إلى الاستقرار والمدنية»؛ ا تطورت الحياة العامة» واختلط العرب بغيرهم من 
الأمم الختلفة» دون أن يغير هذا الاختلاط من هيئة الشعر الصوفي» أو طبيعة 
معانيه التقليدية» مع ضرورة الانتباه دوما إلى اختلاف المقاصد الصوفية في 
معانيها الباطنية عن المعاني الظاهرة من خلال الشكل التركيبى البسيط الذي 
تفصح عنه القصيدة للوهلة الأولى» فالمعنى الظاهر هو الذي يبنى عليه القول 
بالتأثر بالقدماء» وهو تأثر حاصل» لكنه بنحصر في وسيلة التعبير دون أن يمتد إلى 
جوهر المعنى» وقلب المقصد. 

لقد نالت الصحراء العربية القديمة بمكوناتها البدوية البسيطة اهتمام شعراء 
التصوف» لخاءت حاضرة بقوة قٍ نصوصهم » لتغني معانههم» وتجحسد حالة اتعائهم 
الظاهر والباطن إلى الشخصية الإسلامية بتكوينها العربي» ومن ذلك ما جاء به 
ابن الفارض 27) شاعى التصوف والحب الإلحى في هذا العهد في قوله(3): 


خفف السير واتئد يا حادي إغا انك ثق2 بفؤّادي 
ما ترى العيس بين سوق وشوق لربيع الربوع غرى صوادي 
شفها الوجد» إن عدمت رواها فاسمّها الوخد من جفار المهاد 


تمت القصيدة بالقرائن الدالة على وجود نزعة عربية» وتبداً بالنبج الفني 
الذي اعتمده الشاعى من خلال الرغبة بالوقوف في ديار الأحبة» وبكاء 
المرتحلين» وهذه الوقفة هي نبج فني انبثق من قلب وصعيم القصيدة العربية 
الجاهلية بدأها امرؤٌ القيس ونظراؤه من شعراء ذلك العصرء وهي تحضر في 
قصيدة ابن الفارض حضورا تقليديا قد لا يؤثر قِ مقاصد الشاعى الباطنية» 
ولكنه يعكس مقدار الاتكاء عنده على معاني الشعر القديم. 

ومن قال إن الشاعى ينزوي في زاوية الرمن الدينى الخصص؟ فقد يكون 
للعصر وتجلياته السياسية والاجتماعية أثر في نصوص الشعر الصوتي» لأن الشاعى 
الصوفي ابن اجتمع ) يعيش واقعه» ويرصد حركته» فتعتريه احماسة لبطولاته» 
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ويمتل قلبه بالأسى على مصابه» وما ذكر هذه المواضع العربية» والإكار منهاء 
والإلحاح بتفاصيلها إلا تعبير ربما عن حالة الصراع الإسلامي الفرنجى» وهو 
صراع له أبعاد ترائية نتعلق بالتكوين الحضاري الأول» فقد انطلق الإسلام من 
صمي العروبة الأولى» ولبس في بواكيره ثوبا عر بيا ظاهرا من خلال تجسيد القَمِ 
والمبادئ العربية الإيجابية» واتخاذها أحكاما له» ما جعل شعراء التصوف فى هذا 
العصر ينطلقون من انقائهم العربي في تجسيد صورة هذا الصراع» وهم لا يغفلون 
أبدا عن زج بعض العبارات الدالة على الاتقاء في بعض الأحيان» ”ا ذكر ابن 
الفارض صفة الاحبة الذين بحث عنهم قِ هذه المواضع» والوديان» والقفار» 
فوصفهم باهم "عى يب"» واستخدم في إشارته وسيلة التصغير من 3 التحبب» 
المقصودة اذلك» فقال: 
وبلغت الحيام فأبلغ سلامي عن حفاظ عريب ذاك النادي 

ويتعاق قلب الشيخ ابن عر بي4) بحب فتاة عر بية سلبته عقله» لكابا 
منحته النعيم والحياة المائئة» فاستخدم ذلك في إطار المدلول الرمزي المتعلق 
بالاتجاهات الصوفية» لكنه ليس مدلولا منتزعا من الوهم والحيال» ولا وليد 
الصدفة» بل هو ارتباط فني بالواقع وأحدائه» بعد أن امتلأت قالوب الشعراء 
المتصوفة بالحزن على ما بلغه الشعر العربي من تعلق بالأعاجمء والإثار من 
ذكرهم» فلا استبعد أن يكون ذكرهم لصفة المحبوب بأنه عرب النشأة والطباع 
مستمدة من الرغبة قِ ترسيخ القيمة العربية المصيدة التقليدية» ومواجهة ا 
التجديدء يقول ابن عر بى (5): 

فلو كيت وى الفتاة العروبا تلك النعيم مها والسرورا 

ويشير الشاعى في موضع آخخر إشارة أكثر قوة تمل نزعة عر بية ظاهرة؛ يعبر 
فبها عن انقائه إلى العرب» ويفخر بهذا الانقاء» ويأتي هذا التعبير في إطار شعره 
الغزلي الرمزي الذي يحسد تجربته الصوفية» ويعبر عن مواقفه و ميوله فيقول67): 
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اذا .هالت أرهاة ٠١‏ فنا او رولف اجالع وى لقصل لي 
تتاغي بالنقا من حاجر يا سليل العربي العربا 
ألا إل هرق <نوذا أعشق البيض وأهوى العربا 


ويبدو أن الحبيب الرمن كان عرب النسب والحوى» وقد ظهر ذلك في 
يه متعددة» وهذا يعكس دلالات قينة قِ شعر ابن عربي تتعلق بالعصر 
أولا من منطلق أن التجربة الصوفية على خصوصيتها هي تجربة مستمدة من 
الواقع » وقد تكون تصويرا للواقع والحياة» ونقلا للعصرء وما فيه من اختلاط 
وتتوع» يقول(7) 


يا أولي الألباب» يا أولي الى قرت - نا عق ' المياف واميها 
سر ابه بسربه 2 لسربه فاللهى تفتح باحمد اللها 
إنها من فتيات عرب من بئات الفرس اصلا إنما 
رابئي منها سفور راعني عنده منها جمال وبا 


يلاحظ أن نظرة الشاعى مستمدة من الواقع وقلبائه وكات توصك جيوازة 
العصرء فامحبوبة الرمن التي ذكرها هي فتاة فارسية من العجمء لكنها تتتتسب إلى 
العرب» وهذا يعبر عن شمولية التجلي الإلمي الذي يقصدهء وإنسانية هذا التجلي 
العظيم الذي لا يستئني أحدا. وتظهر النزعة العربية عند الشاعى من ناحية معنوية 
ثانية عبر تأثره بالقدماء من خلال قوله: 

راببفي منها سفور راعني عنده منها جمال وبها 

فقد كانت الغرت إ5] عسرت المرأة النقاب عن وجهها لأحد لعي شى 2 
غوف من ذلك أن الشر .وواءهاء وأ :واج انلذ و مناه .وفك فيد الشاعر 
من هذه الإشارة أن هذه النكتة الخصوصة رأته في حضرة القثل» فعلمت أنه يريد 
أن تخدعه بذلك ليتعشق بتلك الصورة» فشفقت عليه لثلا يجهل فيشقى (8) 

النتفاف لشاف ”من بهذ | لان الملؤازرك: الكوين زكر تصوفة- ميية 
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فالشاعى الصوفي لا يبتعد أبدا عن الواقع في أخذ مادته» لكنه يعيد خلقها 
بطريقته» وبما .نسجم مع فلسفته» ومذهبه. 

ويتقل لنا عفيف الدين التلساني!”) إعابه بطباع العرب أصحاب الديار 
الذين اضافهم» واشيد بخصاهم التي نالت استحسان الاخرين» واحجابيم مباء 
وكأنه حمل معه في رحلته من المغرب العربي إلى مصر عبق الأصالة والبداوة 
العربية التي تفوح من رمال صعراء الجزائر» وتملاً الآفاق» فيقول197): 


هذا المصلى وهذه الكثب مثل هذا يبنا الطرب 


4 مطاياك دون ربعهم كي لا تطاك الرحال والنجب 
وارج قراهم إذا نزلت بهم فأنت ضيف لهم وهم عرب 


واسع على الرأس خاضعا فعمبى يشفع فيك اللحضوع والأدب 
وحن في موضع آخر إلى عرب الديار» ويرجو لقاءهم ومجاورتهم» وقد 
سكو قلبه قبل أن مكنا قٍ خيامم الي فتنته» وجرت عيونه» فقال(11): 
أحن إلى المنازل والربوع وأَنتم بين أحشاء الضلوع 
ويا ظبى الصريم أخذت قلي فيفك الى اطهط وذ تمي 
ويذكر في قصيدة أخرى مواضع العرب» ويرى أنها تستحق الرحيل» ففيها تشتّى 
المنية» وقد سلبه أهلها عرب نجد روحه إسحرهم» وتملكوا فؤاده بطباعهم) 


ول 02 
إن تكن هذه التق قتلتنا فبها تشتبى النفوس المنونا 
عرب نجد ها قد قتلتم فريقا وفريقا ما زلتم تأسرونا 


2 - تجليات المكان في الشعر الصوفي: 
إن قيمة الأثر المكاني في الشعر الصوني تنطاق من حب الشعراء لأهل 
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المكان» لأن المكان وعاء تحيا فيه ابماعة» والتعلق به ينطلق من حب الماعة» 
والرغبة بالانتساب إليباء والاعتداد بعاداتها وتقاليدهاء وهذا ا ١‏ كه ابن عربي» 
فأشار أن وصفه للمكان لا يستند إلى حبه لكومة الرمل» أو قطع الجارة المترامية» 
بل ينطلق من حب ابجماعة التي تركت تحت في هذه الديار سماتها وطباعها 
الفاضلة» فقال معبرا عن ذلك (13): 
رأى البرق شرقيا لخن إلى الشرق ولو لاح غربيا لحن إلى الغرب 
فإن غرامي بلبريق لمحه وليس غرامي بالأماكن والترب 
وقد تمل إشارات الشعراء المتصوفة نحو المكان دلالة الامتزاج بين النزعتين 
العربية والإسلامية» فعندما سقطت بغداد عاصمة العرب والمسلمين وقف الشاعىس 
الصوني الفارسي الأصل والنسب قطب الدين الشيرازي 2 ليرثئها بأرق 
الكمات» فقال(15): 
كت .عدن  .‏ المستتصرية . أدنة على العلماء الراخين ذوي الجر 
حابر تبكي بعدهم إسوادها وبعض قلوب الناس أحلك من حبر 
وتكشف قراءة الشعر الصوفي عن الطابع العربي الواضم للأمكنة المستخدمة 
فيه» فهي أماكن عربية اقترنت بطابع البداوة على الرغم من صدور هذا الشعر 
عن شعراء عاشوا في عصر اختلط فيه العرب مع غيرهم من الأمم الأعرف» 
وتسابق فيه هؤلاء الشعراء إلى مدح السلاطين والأعراء الذين كان معظمهم من 
غير العرب» فيما انصرف شعراء التصوف إلى ذلك التراث العربي ينهاون منه 
مادة شعرية عربية أصيلة بكل محتوياتهاء فلفوا شعرهم إسور منيع ضد كل 
أشكال التجديد في هذا العصرء وحافظوا على طابع البداوة والبساطة فيه» فكان 
المكان أهم العناصر التقليدية التي حافظ المتصوفة على وجودهاء إذ فاضت 
قصائدهم بالأماكن العربية التقليدية التي شاع ذكرها في الشعر القديم» وربما فاق 
المتصوفة نظراءهم القدامى في كثير من الأحيان باستخدام هذه الرموز» فأكثروا 
من ذكرهاء وجعلوا منها رموزا تخدم مقاصدهم الصوفية الغامضة» يقول ابن 
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الفارض وقد أسرف في ذكر الأماكن العربية12): 
أنار الغضا ضاءت» وسللى بذي الغضا 
أم ابتسمت عما حكته المدامع؟ 
أنشر خزائى فاح أم عرف حاجر؟ 
بأم القرى» أم عطر عزة ضائع؟ 
اديت اشعري: بهل سليضن !مقيمة 
بوادي الجى» حيث المتهم والع؟ 
وهل لعلع الرعد المتوك بلعلع 
وهل جادها صوب من المزن هامع؟ 
وهل أردن ماء العذيب وحاجر 
جهاراء وسر الليل بالصبح شائع؟ 
فعل .ونه خخ اقرع رمد 
اهيل النققا عما حوته الاضالع؟ 
يرتبط المكان باتجاهات الشاعرء وميوله نحو أصصاب هذا المكان» فهم 
عرب بمتازون بالأصالة واللحصال الميدة» ولعل رحلة ابن الفارض إلى امجاز قد 
مكنته من معرفة هذه المواضع العربية» والحصول على كفة المعلومات عنها» لكن 
ذكره لها لا يرتبط بتجربة واقعية له» وإنما يظل منحصرا في إطار التقليد الفني 
للقدماء: 
3 - النزعة العربية في لغة الشعر الصوثي: 
ليس من الغريب أن تطغى على لغة الشعر الصوفي نزعة عربية ظاهرة مادام 
هذا الشعر مبنيا على أسس تقليدية ظاهرة» فذلك المكان العربي بكل مكوناته و 
أجزائه» وتلك المعاني التقليدية» والمنبج الموروث تدعم جميعا وجود النزعة العربية 
في لغة الشعر الصوفي على الرغم من ظهور هذا الشعر في عصر اختلط فيه العرب 
20 
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بالعجم» وتأثروا بهم قِ أشعارهم» والخاو امه نهم كا جدد الشعراء فى 2 
نجهم ) فكان شعر التصوف الأقل تأثرا 0 5 عل الرغم من 
بعض المكونات غير العربية التى أفاد الشعر الصوفي. 

ولعل أهم المظاهر التي تظهر النزعة العربية في لغة الشعر الصوفي هي تلك 
اللغة الصحراوية البدوية التي تعبق برائحة الشعر العربي القديم» وتبعث فيه الروح 
والحياة» فتنطلق من بواطن وا ورمال الصحارى» وجبال القفار» لتثبت 
قدرة الشاعى الصوفي على استحضار هذه اللغة العربية القديمة» وشحنها بطاقات 
رمزية صوفية لها أبعادها الخاصة المتعلقة بالحمّل الصوفي» على الرغم من عدم 
ارتباط هذه اللغة ومعانيها بتجربة الشاعىر» وواقعه» وزمانه» ومكانه» لكنه التقليد» 
والنزوع نحو القديم» وتجسيد هذا القديم باللغة أولاء فالحدث ثانياء فالصورة ثالثاء 
مع اختلاف المقاصد والأغراض» يقول ابن الفارض (17): 
هل نار ليل بدت ليلا بذي سم أم بارق لاح في الزوراء فالعم 
أرواح نعمان هلا أسمة سحرا ‏ وماء وجرة هلا تملة بفم 
يا سائق الظعن يطوي البيد معتسفا ‏ طي السجل بذات الشيح من إضم 
ع بالجى يا رعاك الله معتمدا خميلة الضال ذات الرند واللحزم 

تظهر اللغة التقليدية من خلال الأببات» وقد شغلت المواضع العربية معظم 
داعا 1 طلهرنت: فداه القجراء .واليذاوة كظاهرة فياء وغابية .راون 
التجديد 2 اللغة» وحافظت على شكلها التقليدي» وهو الشكل الذي ظهرت عليه 
في قول ابن عن بي (18): 

أنجد الشوق وأتهم العزاء فأنا ما بين نجد وتهام 

حنت العيس إلى أوطاتها من وجى السير حنين المستهام 

وعندما طرح موضوع المعرفة الصوفية الوجدانية الذاتية» كان لا بد من 
تطويع اللغة الصوفية لتحمل هذه المعرفة» وتؤدي أغراضها الرمزية» فظهر عند 
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المتصوفة ما يسمى بمساألة اللغة في مستواها الإشاري اللحض» فرى من خلالها 
قياس المطلق بالنسبي» والنهائي باللامبائي» وبدت اللغة أمام المعرفة أصغر شأناء 
وأقل أهمية» فالكون توهم في الحقيقة» ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له» والحق 
تقصر الأقوال دونه (19), 

إن التعامل مع اللغة الصوفية تعاملا معجميا بسيطا يقود إلى الابتعاد عن 
الإدراك السليِ لهذا الشعر وأهدافه» لأن هذه اللغة ترتبط ببواطن الأشياء 
وليس بظواهرهاء فكثيرا ما يقصد الشاعى الصوفي الذات الإلمية باللغة الغزلية 
السبطة» يقول ان الفازضن (20: 

ته دلالا فأنت أهل إذاكا وتحكر. فالحسن قد أعطاكا 

حنت العيس إلى أوطاتها من وجى السير حنين المستبام 

لو نظرنا في المعاني الظاهرة لهذه الأبيات لا اقتنعنا أبدا بأنها تدور حول 
الذات الإلهية» لأن اللغة الظاهرة فيها لا توحي ببذا الإيحاء» لكن إعمال الفكر 
والتحليل والتأويل يصل بنا إلى توجه اللحطاب إلى الله عن وجل 217 وتعود 
المسألة عند ابن الفارض إلى تقلبه في مقامات السلوك» واتتهائه فيها إلى البسط 
بعد القبض»ء إذ تنتزع الكلفة بين المحب والحبوب (22). 

إن ظهور النزعة العربية في الشعر الصوفي يتعلق بشكل هذه اللغة» ومعانهها 
المعجمية البسيطة» إذ اسقّد المتصوفة لغتهم ومفرداتها من بنية الشعر العربي 
القديم» لكنهم أعادوا شمنها بمقاصد تبتعد كليا عن المعاني التقليدية التي 
استخدمت هذه اللغة من أجلها في الشعر العربي القديم» لأنها في الشعر القديم 
ارتبطت بتجارب الشعراء وواقع حياتهم» أما وجودها في الشعر الصوفي فلا علاقة 
لا بالتجربة الذاتية» وإنما نتعاق بالرمن الجديد المستخدم/23), 
4 - النزعة العربية في رموز الشعر الصوفي: 

الإحساس بابخمال أس موجود عند الإنسان» وبكافة طبقات الحياة 
واجتمع) وهذا الإنسان يدرك امال دوما ويحسهء فكل شي ء جميل إذا وعينا 
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اجال22). إن التجربة المالية هي عملية تفاعل بين الإنسان ومحيطه» فالشىء 
اليل يطرق الذهن دون استتذان» ويشعر المرء بحلاوته تلقائياء وهذا ما أسماه 
"جون ديوي" أسق التجربة» فقال: "إن ما يحدد أسق التجربة العام هو حقيقة أن 
كل تجربة هي ثمرة تفاعل بين الكائن البي» وأحد جوانب العالم الذي يعيش 
فيه"(25), 

وقد اهتم الصوفيون بجانب اجمال» وسعوا إلى تجسيده» والتعبير عنه في 
قالب رمزي يصعب على القارئ فك رموزه إلا من كان عالما به» لذلك برزت 
القيمة اجمالية عند المتصوفة من خلال الرموز الموظفة في أشعارهم» وهي رموز 
تعتمد الإشارة دون العبارة» تظهر أحيانا مستعصية غامضة في مقاصدهاء 

ويكشف القفشيري(26) عن الدوافع التي ذت : بأواقك ‏ المتضوقة إلى 
اصطناع الرمزية في التعبير» فيقول: "اعلم ِ من المعلوم أن كل طائفة من العلماء 
لهم ألفاظ يستعماوتها اتفردوا بها عمن سواهم» هله الظائفة مستعملون الفاقلا 
فيما ينهم قضدوا بها الكشف:عن: معاههم اس لين لخاهي ويه 
بنوع كلس أذ خارة بطرت تصرف» بل هي عاق أودفها الله تعالى قلوب 
قوم» واستخلص للقائقها أسما قي 0 

من جهته بين الطوسي!28) معنى الرمل الصوفي بقوله: "الرمل معنى باطن 
مخزون تحت كلام ظاهر» لا يظفر به إلا ل" 

ولعل ما ذكر يفسر أسباب ابتكار الصوفيين لمعجم خاص بهم حمل خبايا 
لغتبم» وه اللغة الغامضة على الآخرين الواضحة بينهم» أخلصوا النية بقلب 
راغب» ومكابدة شديدة. 

إن العبارات الصوفية لهذا العهد لما في الغالب معنيان» الأول يستفاد من 
ظاهر الألفاظء والاخر إستفاد باعحين والتعمق» وهو المعنى الحفي الضمني قِ 
الشعر الصوفي» فلمتصوفة إذا نطموا أَعرْوا مرمى نفوذهم» وإن سكتوا هيات 
منك اتصالهه (07, 

وقد اصطبخ الرمن الصوفي بألوان مفتلفة تناسب مع أجواء المتصوفة» 
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وطقوسهم اللخاصة» وقد كان للتراث العربي نصيب وافر من رموز الشعر الصوثي» 
إذ وجد المتصوفة في مظاهر البداوة» والديار المهجورة» ورحلة الضعينة فرصة 
اس از سس ل عل شن الرافى اللا عله 

وإلى جانب ذلك كله يظهر الرمن الأنثوي في قصائدهم رمزا فاعلا وهاما 
دلالاته .العرية 'القادقة». .وطابعة التراق. القيعء .«فقل: : ويعه»«شعزاء: «التصيوف 
أنظارهم نحو الشعر القديم» واستنبطوا منه العديد من رموزهم الأنشوية كم في قول 
أحمد الرفاعي(31) من قصيدة(02): 


إذا جن ايل هام قلبي بتكام 2 أنوح كا ناح الجام المطوق 


وفوقي حاب يمطر الهم والاسى وتحتى بحار بالاسبى 'تدفق 
ساوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موثوق 


استخدم الرفاعي الرمل في حديثه الصوفي» فهو أسير المحبوب الرمل» ويحاكي 
في منبجه منبج القدماء الذين قرنوا ذكر بعض الرموز الأنئوية بالحديث عن الحالة 
الصعبة التي بلغها الشاعرء وهو الإطار المتبع في تجارب التجلي عند شعراء 
الصوفية» ومنهم ابن عربي صاحب "ترجمان الأشواق الذي حمل الكثير من 
الدلالات العربية التي ترسخ النزعة العربية» ابتداء من عنوان الاب الذي حمل 
مشاعى الشاعى نحو الرموز العربية المستخدمة في هذا الكّاب» ومرورا بمنبجه 
التقليدي الظاهر فيه من خلال تلك الوقفات الطللية الرمزية التى حملت كل 
عادات الشعر القديم» وصولا إلى تلك الرموز الأنثوية العربية اللفظ والاستخدام» 
وقد أكثر منها ابن عربي في حديثه عن الحب الإلمى» وجعل فيها طاقات روحية 
رفيعة من الابتباللات والتضرعات والاستعطافات 1 عن وجل» وعبرت بشكلها 
الغزلي عن الرغبة المضمونية لدى الشاعى في التقرب إلى الله عن وجل» والظفر 
برضاه» لأن رضا المحبوب في نصوصه هو مجرد تعبير عن الرغبة بإرضاء اللحالق» 
في إطار من السلاسة» والبراعة» والإشراق الأسلوبي» يقول(33): 
خليلي عوجا بالكثيب وعرجا2 على لعلع»ء واطلب مياه يلملم 
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فيا حادي الأجمال إن جئت حاجرا 2 فققف بلمطليا ساعة ثم سل 
وناد بدعد والرباب وزيب وهند وسللمى ثم لبنى وزمرم 
اككأ الشاعى على التراث في استخلاص الرموز الأنثوية في أبياته» وهي 
كايات عن الحقائق الإلحية27) تشكلت بواسطة مموعة من الأسماء العربية القديمة 
للعديد من الحبوبات العربيات اللاني شاع ذكرهن بكثرة في الشعر القديم» وهذا 
منطلق النزعة العربية في شعره» لأنه عبر عن التزام الشاعى باستخدام هذه الرموز 
ذات الدلالات القديمة» ولم يتأثر بحركة التجديد. 
ويستخدم ابن الفارض الكفايات الرمزية العربية الأنقوية ذاتها بقوله(35): 
أبرق بدا من جانب الغور لامع 
أم ارتفعت عن وجه ليل البراقع؟ 
أنار الغضا ضاءت وسلى بذي الغضا 
أم ابتسمت عما حكته المدامع؟ 
أنشر خزامى فاح أم عرف حاجر 
بم القرى» أم عطر عزة ضائع؟ 
ألا ليت شعري هل سليمى مقيمة 
بوادي المى» حيث امتهم والع؟ 
تظهر النزعة العربية من خلال هذه الرموز الأنثوية التي أكثر الشاعى من 
استعمالحاء مع ضرورة الانتباه إلى كون هذه النزعة تتطلق من شكل النص» 
وتدور في إطار المنبج الفني» ولا نتعلق بالمعاني الرمزية اللخاصة بالصوفية لأن 
الشاعى الصوفي لم يعتمد اعتمادا ظاهرا على إيحاء ألفاظه في إبراز معانيه» فتعابيره 
ترم إلى معنى محدود وخاصء» وليس معنى شاملا بالقدر الذي لسع لاحتواء 
النزعة العربية في سياق المعاني التي ظلت خاصة ومبهمة. 
ولا تقف النزعة العربية عند حدود الرمن الأنثوي» بل لتسع هذه النزعة 
0ت 
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لتشمل الرموز البدوية العربية التي استخدمها شعراء التصوف» كالحديث عن 
اخمى» والاودية» وانحيام» والقباب» والشعاب» وغير ذلك من صور البيئة العربية 
القديمة» وهي صور تظهر النزعة العربية إظهارا ثميزا من خلال الشكل الفني» 
دون أن بتعلق ذلك ايضا بمخصوصيات المقاصد الصوفية من هذه الدلالاات» 
ومن ذلك قول ابن ا 

نصبوا القباب احمر بين جداول مثل الأساود يينبن قعود 

وقد شرح ابن عربي هذا البيت قائلا: "أشار بالقباب ار إلى حالة 
الأعراس بالخدرات» يريد الك الإلمية» والجداول فنون العلوم الكونية التي 
مطلقها الأعمال الموصلة» والحكم هي الأساود"(07), 

يتضح من كلام ابن عن ب أن مقاصده المعنوية المحصرت في حدود 
الفلسفة الصوفية الخاصة به» ولم ترتبط بالدلالات اللفظية» أو اللغوية» لأن 
الإطار الرمزي الصوفي إستند إلى التجربة الروحية» وهو ما يكشفه ابن عربي 
6 

وقل لفتاة الى موعدنا الى 
000" 
على الربوة امراء من جانب الضوى 
وعن أيمن الأفلاج والعلم الفرد 

استخدم الشاعى الرمن مجدداء وعزل الألفاظ عن دلالاتها الحقيقية 
د وحصرها قٍ دلالات التصوف الخاصة» ففتاة الحي هي رن روح من 
الارواح العلوية» واحمى هو انفصاله عن جسمه بالموت» والغدية هي إشارة إلى 
أول زمان التجلي» وجعلها يوم السبت لأنه يوم الراحة» أما الربوة الجراء فههي 
تشير إلى مقام امال (209, 

أما ابن الفارض فقد تحدث عن اللحيام البيض بقوله(42): 
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وهل رقصت بالمأزمين قلائص؟ وهل للقباب البيض فيبا تدافع؟ 

بذكر الشاعى القلائلص وهي النوق العربية الفتية» ويشير إلى القباب وهي 
الحوادج التي تمل الظعائن» وهذه صور على اختلاف أشكالها تمل نزعة عر بية 
من ناحية الانقاء والتكوين» فهي من اوازم العرب القدماء في ماضيهم الذي 
انطوت صفحاته في البوادي العربية القديمة» غير أن هذه العبارات والألفاظ 
العربية الأصيلة في معانبها واستعمالها ظلت في حدود التقليد الفني لمنبج الشعر 
القديم» وعباراته» لكنها حملت دلالات معنوية مختلفة عند ابن الفارض» فقّد 
شاد شارح ديوانه أنه قضد بالأزمين المحس والعقل؛ وكنى بالقلائص 3 
النفوس البشرية التي سلكت طريق الله» وحملت أثقال التكاليف د 
كن بالقباب الأبيض عن العقول البشرية» وهي في عالم الأنوار العلوية(!* 

لقد ظل الشعر الصوفي المعبر الأفضل عن كافة أشكال الاتقاء 9 
عصر ضاعت فيه القيمة» وأصبح الممسك بائقائه العربي كالممسك بالخمر بعد أن 
سيطر الأعاجم على زمام الأمور» وتسابق الشعراء إلى مدحهم» والحصول على 
عطاياهم» بينما انصرف شعراء التصوف إلى معاني دينهم السمحاء ينهلون منها 
معانيهم» ونأوا بأنفسهم عن الانجراف وراء تيارات التجديد التي أضعفت التيار 
الشعري العربي القديم؛ فإذا بالشعراء يتغزلون بالحبيب التري والرومي والفارسي 
والفرنجي وغيرهم» ووحده الشاعى الصوفي أخذ على عاتقه المحافظة على القيمة 
الفنية والمعنوية للقصيدة العربية القديمة بكافة مضامينهاء فأضى الشعر الصوفي في 
هذا العصر ديوان الأصالة» وترجمان الانقاء الصادق. 
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